سلسلة خطب الكبائر
الجمعة 27 شوال 1430هـ الموافق لـ: 16 تشرين الأول 2009م
عقوق الوالدين
أيها الإخوة المؤمنون.. الكبيرة الثانية: عقوق الوالدين، وهذا مما لا يخفى على أحد في هذا العصر ولا في أي عصر، عقوق الوالدين من أكبر الكبائر بنص المصطفى صلى الله عليه وسلم على ذلك في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين) وما أظن أن أحداً يحتاج إلى شرح وتفصيل لمعرفة أن عقوق الوالدين أمر مستقبح مستهجن، أمر بعيد عن روح الأديان والشرائع، بعيد عن روح الأخلاق والحكمة، بعيد عن معنى الإنسانية، لأن الإنسان طبع على الإحسان لمن أحسن إليه، (جبلت القلوب على حب من أحسن إليها) في كلام لسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. 
ورأينا بالتجربة بعد سنين طوال من المشاهدة والمراقبة وصحبة أهل الحكمة والعلم، رأينا أيها الإخوة وسمعنا عجائب القصص، وسمعتم غرائب الأخبار، ممن آذى والديه، فهيأ الله له من يؤذيه، ممن عق والديه فعقه أولاده من بعدهما، ولكن الذي نحب أن نبينه -أيها الإخوة- أن عقوق الوالدين معصية لله تبارك وتعالى، لا يضر الإنسان فيها نفسه فحسب، في شيء من أمور الدنيا يقول: هذا لا أحتاجه، لأن الإنسان قد يُسرق ماله فيعفو عن السارق، ويقول: لا أحتاج إلى هذا المال، وربما يقتل بعض أوليائه فيعفو عن القاتل، ويقول: لا أريد القصاص، ولكن هذا الأمر لا يستطيع الإنسان معه أن يقول: أنا لا أحتاج إلى بر أولادي من بعدي، ولا أحتاج إلى هذا ولا إلى ذاك، لأنه بعقوق والديه يعصي الله تبارك وتعالى، ويقع في قريب من الشرك. 
لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: (الإشراك بالله وعقوق الوالدين) وجاء كلامه الشريف صلى الله عليه وسلم -وهو الصادق المصدوق- تبياناً لكلام الله تبارك وتعالى، وإيضاحاً لآيات الكتاب العزيز، فقد قال سبحانه في آية يقرؤها الصغير والكبير: ((وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا)) [الإسراء، 23] (قضى) أي: أمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وأمر بالإحسان إلى الوالدين، فقرن فيما بين عبادة الله تعالى وحده (ألا تعبدوا إلا إياه) أي: التوحيد لله تبارك وتعالى، ثم الإحسان إلى الوالدين. 
وفي آية أخرى يقول الله تبارك وتعالى: ((وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا)) [الإسراء، 23]  (واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً) ثم عطف على الأمر (وبالوالدين إحساناً) أي: وأمر بالإحسان إلى الوالدين إحساناً، فبين أن الإحسان للوالدين قرين للطاعة لله تبارك وتعالى وعبادته، وأن عقوق الوالدين نظير للشرك بالله تبارك وتعالى، وهذا المعنى -أيها الإخوة- بينه الإمام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما -وهو حبر القرآن وترجمان القرآن- يقول رضي الله عنه: (ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث آيات، لم تقبل واحدة بغير قرينتها، الأولى: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول) فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه، الثانية قوله تعالى: (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) فمن أقام الصلاة ولم يؤد الزكاة لم تقبل منه، والثالثة قوله تبارك وتعالى: (أن اشكر لي ولوالديك) فمن شكر الله تعالى ولم يشكر والديه لم يقبل منه).

والاقترانات في هذه الآيات لطيفة، (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول) (أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) وبينا لطائف هذا الاقتران بين الصلاة والزكاة، ولماذا لم يأت بين الصلاة والصيام مثلاً؛ لأن الله تبارك وتعالى قرن بين عبادة ترجع إليه وعبادة ترجع إلى خلقه، فإذا أردت التقرب إلى الله تبارك وتعالى فتحبب إلى خلقه سبحانه، إذا أردت أن يحسن الله عز وجل إليك، فأحسن إلى عباد الله. والثالثة من هذه الاقترانات في كتاب الله عز وجل (أن اشكر لي ولوالديك) (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً). 

انظروا إلى درجة الوالدين، ودرجة البر.. أن الله تبارك وتعالى قال: ((وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا..)) لكن ماذا قال بعد ذلك؟.. ((وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا)) [لقمان ، 15] أيها الإخوة ليس هنالك إساءة أعظم من الإساءة إلى الذات الإلهية، وليس ثمة جرم أخطر من التعدي على الله تبارك وتعالى بالكفر، ومع كل ذلك، فقد أمر الله تبارك وتعالى الولد بصحبة أبيه الكافر -إن كان كافراً- بالمعروف، (وصاحبهما في الدنيا معروفاً) فانظر بعد ذلك فيما هو دون ذلك. 
بعض الناس يعادي أباه ويشتمه ويسبه ويصيح في وجهه لأن الأب لا يصلي! بعض الشباب يتدين ويلتزم، فبمجرد أن يلتزم يرجع إلى بيته فينهى أباه عن مشاهدة الرائي -هذا المسمى التلفزيون- ثم يصيح في وجه أبيه ثم يشتمه ويقول له: أنت عاص أنت جاهل أنت فاسق..! هذا سباب وشتيمة! ويأتي إليه وهو يشاهد الحرام مثلاً فيقطع عليه المشاهدة.. ما هكذا يكون الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر، ينبغي أن تجد وقتاً يكون والدك فيه في غاية الأنس بك والسرور، فتقول له: يا والدي، أنا أحبك، وتعرف كم أحبك، وأنا قد بدأت الصلاة، وأنا أحب لك أن تصلي، وأنت تعرف أن هذا حرام لا تجوز مشاهدته، أنا أقول هذا من باب الحرص عليك.. فإن قال لك بعد ذلك: أنا أعرف ما لا تعرفه، أو قال لك بعد ذلك: اسكت أنت صغير لا تعرف، أو ما دخلك، أو كل نفس بما كسبت رهينة، وأمثال ذلك من الأمور والمغالطات.. اسكت، أديت الذي عليك، ((وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ)) [الذاريات، 55] لكن الجدال بعد ذلك والصياح بعد ذلك هذا عقوق، فضلاً عن السباب والشتيمة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: (من ترك المراء –أي: الجدال- وهو محق بنى الله له قصراً في ربض الجنة) أي: في وديان الجنة.. 

أنا أعرف الحرام وأنت تعرف الحرام، نحتاج إلى تذكير إن ارتكب واحد منا الحرام، لكن هذا التذكير يحتاج إلى أسلوب، حتى لا يتجاوز الإنسان حده، هذا الأدب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاجه الكبير مع الصغير، والصغير مع الكبير، والجار مع الجار.. وأول من يحتاجه الولد مع أبيه، فإن كان الله تبارك وتعالى يقول: (وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً) أفيجوز بعد ذلك للولد أن يعق أباه إذا منعه النفقة؟! من أجل دنيا، من أجل مال، يعق أباه! من أجل شيء من التجارات؟! أيجوز للولد أن يخالف أباه وأن يعصيه وأن يسبه أو أن يصيح في وجهه أو أن يحزنه أو يغضبه من أجل دراسة أو سفر أو تجارة أو أمر من أمور الدنيا؟! والله تعالى يأمر بالمصاحبة بالمعروف مع الشرك، فما بالكم -أيها الإخوة- وكل واحد منا والده -إن كان حياً يرزق- من الصالحين من المؤمنين. 
ربما يعن للأب أن يجتهد في أمر من أمور الدنيا، ولا يعرف الولد مغزى ذلك وحكمته، وربما يكون الوالد مخطئاً في اجتهاده، ولكن لا يجوز للولد أن يتعدى حدود الأدب ليصل إلى العقوق، لأن الأمور تدرس إن كانت من أمور الدنيا، والخلاف بين الولد وأبيه إن كان في شيء من الأمور الدنيوية يمكن أن تدرس أسبابه ونتائجه بالحكمة، وفي النهاية.. (أنت ومالك لأبيك) هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أخرجه جماعة من الحفاظ كالإمام الطبراني وغيره، أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعدي النبي عليه الصلاة والسلام على والده، أي: يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعينه على أبيه، فقال: يا رسول الله، إنه أخذ مني مالي! الولد يشتكي على أبيه، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله إنه أخذ مالي! فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنت ومالك لأبيك). 
وفي حديث آخر يقول النبي عليه الصلاة والسلام: (إن الله حرم عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنعاً وهات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال) والحديث أخرجه البخاري ومسلم. حرم الله تبارك وتعالى العقوق عامة، وخص هنا عقوق الأمهات، فالعقوق للأب كبيرة من الكبائر، والعقوق للأم كبيرة أشد، لما ورد من الحض على بر الأم، لضعف النساء غالباً عن تحصيل الحقوق، ولحاجة النساء للنفقة والمعونة، فالوالد كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام (أوسط أبواب الجنة)، والأم قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله أحد الصحابة: من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك.. حضاً للصحابة الكرام وللأمة بعد ذلك على العناية بشأن النساء، وبياناً لرفعة قدر الأم التي تربي وتغذي وتصون، وتضع لرضيعها مع اللبن الأدب والأخلاق، وتحمل مع الطعام للولد السكينة والمحبة، فتنشئه رجلاً يستطيع بعد ذلك أن يخوض في غمار الحياة، ثم يكون منه بعد ذلك العقوق؟! لا شك أن هذا جرم من أعظم الجرائم، وكبيرة من أعظم الكبائر. 
أما في أثر ذلك في الدنيا أيها الإخوة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث أخرجه الحاكم في المستدرك: (كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة، إلا عقوق الوالدين، فإن الله يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات). تحدثنا في بعض الخطب السابقة عن بر الوالدين، وعن ثواب بر الوالدين، ويكفينا في ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام: (من أحب أن ينسأ له في أجله، وأن يبسط له في رزقه، فليصل رحمه) وأقرب الرحم الوالدان، فكما أن البر يفيد طول العمر مع الصحة والعافية وحفظ الحواس، ويثمر بعد ذلك زيادة على طول العمر سعة في الرزق وراحة في العيش وهناء، كذلك فإن العقوق يثمر ضد ذلك، وعواقب العقوق أشد، فمن عق أباه عقه أولاده من بعده، يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أخرجه النسائي والحاكم: (ثلاثة لا ينظر الله تعالى إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والمنان عطاءه) الذي يعطي ويهب ويتصدق ثم بعد ذلك يمن على الفقراء ويذكرهم بما أعطاهم. جمع بين ثلاثة: (العاق لوالديه ومدمن الخمر) ويكفينا هذا الجمع لبيان بشاعة صورة العاق، (لا ينظر الله تعالى إليهم يوم القيامة). 
لا شك -أيها الإخوة- أنه ما يظن بأحد من المصلين في بيوت الله تعالى العقوق للوالدين، لكننا نحب أن نبين بعض أنواع العقوق التي لا تُعرف.. سوء الأدب مع الوالدين عقوق، العقوق ليس أن لا تفعل ما أمراك به فقط، رب العالمين بين أدنى درجة من درجات العقوق فنهى عنها، (أف) في اللغة العربية اسم صوت يفيد الشكوى، معناه: (أتضجر) يعني إذا أمرك أبوك بفعل أو أمرتك أمك بأمر تؤديه، لكن على مضض، ماذا يفعل الولد؟.. أففففف، يعني الآن! هذا وقت صعب! الآن أنا مستعجل! عندي ما هو أهم من ذلك.. أففففف!.. هذا الزفير الذي يخرج معه الهواء قوياً يعبر عن الضجر بهذا الأمر في هذا الوقت، لكن لابد للإنسان من الامتثال، يمتثل لكنه يؤذي والديه بهذا الصوت، (ولا تقل لهما أف) انظروا إلى آداب الشريعة أيها الإخوة، انظروا إلى آداب القرآن الكريم، إلى ما أدب النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه. 
في حديث لطيف جميل: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: جئت أبايعك على الهجرة، وتركت أبوي يبكيان. قال: (ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما) جاء يبايع النبي عليه الصلاة والسلام على الهجرة، يريد صحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم، قد ترك أبويه يبكيان، هذا الإيذاء تغير القلب، الغضب، هذا قد يكون لسوء الأدب. 
تربينا وتربى الكبار منا -وأقول هذا للشباب- أننا لا نجلس على الكرسي إن كان الأب جالساً على الأرض، لا نرتفع عنه، لا نمد الرِّجل أمام الأب أو الأم، لا نرفع الصوت، لا نقاطع في الحديث، بل لا نتكلم إلا إن أذن لنا بالكلام، أو سئلنا.. آداب نشأ عليها المسلمون عامة، وعُرف بها أهل الشام الكبار، وتربت الأجيال على ذلك، وكانت المدارس خير معين للإنسان على هذه الآداب والأخلاق، ثم فسد بعد ذلك الزمان، وفسدت النُّظُم، ثم تخرج بعد ذلك جيل من الشباب لا يعرفون إلا الصياح في وجه الوالدين، لا يعرفون شيئاً من حدود الأدب، هذا عقوق أيها الإخوة، هذا من جملة درجات العقوق. 
(ارجع إليهما) هذا ما أحب أن أختم به أيها الإخوة، لكل من آذى والديه أو أغضب والديه أو تغير قلب أبيه عليه أو أمه أو أحزن أمه أو أباه، أقول لك ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: (ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما) أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه..... 

